
 
 
 

 
 
 

 التناسب بين الصفات الإلهية والسياق القرآني عند ابن عاشور 
في تفسيره )التحرير والتنوير( نماذج مختارة دراسة تحليلية 

 مقارنة 
 أ.م.د. حسام محمد جمعة

 كلية الإمام الأعظم الجامعة / قسم اصول الدين سامراء

The proportionality between the divine attributes and the 

Qur’anic context according to Ibn Ashour In his interpretation 

(liberation and enlightenment) Selected models An analytical 

study 
 

A.M.D. Hossam Mohamed Gomaa 

Imam Azam University College / Department of Fundamentals 

of Religion Samarra 
 

alsamrae28@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alsamrae28@gmail.com


   

         

 التناسب بين الصفات الإلهية والسياق القرآني عند ابن عاشور في تفسيره         

  

  

 الملخَّص
تاى حاز تفسير )التحرير والتنوير( »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاا  المجيادم مناًامه م مام كاين لتاا التفا اير  ح

أضااحى أ اارب لتااا التفسااير توقفاااه لحااوا ر اللاااحشين  ولي لمااا احااتمل لوحااق ماان التحرياار والتحقيااا والت ااايا   ا ضااا م  لااى لنايتااق  الجاًااا 
بايِّنُ غي  ي القرآن الكريم  ومن جموم للك لنايتُقُ  حُسنِ اختحار الألفاظ   وبحان التنا ا النظمي كين لومات القرآن الكريم  وهااا اللحاي يالبلا

ات  أو جاًلاه مأن جواًا حُسنِ اختحار الألفاظ  ي القرآن الكريم؛ وهاو حُسانُ منا الم تافات ا تعاالى الاوار خِ  اي ختاال امواات لم امون اموا
يُ هاااح المنا الم  وي يادُها كحاًاااه وا   احاما المواضاام لماا ببو اا أو  عاادها  عحجمامُ الأمشوام  التااي كايان   ي اا اكاانُ لاحاور منا الم  هاااح الذافات  ويوضاِِّ

رين  الاا  التنا وا ك ا اا الجاًاا أو ااه؛ لبحاانِ وجاوحِ التي أجمل   ي ا اكنُ لاحاور وجاق  التنا اا  ويقاارنُ لالال  اكان لاحاور  نالال جموامس مان المفساِّ
 البلاغايِّ لناد اكان ااتِّفاقِ وااختلاف كين للامق وللام م  ويُعينُ القارئ  لوى التدكُّرِ لوقرآن الكريم  قدر الطابم  ويُسِ مُ  ي الكشف لن الااوقِ 

 التنا ا  اكن لاحور  الذفات. الكلمات المفتاحية:لاحور. 
Summary 

Tafsir (liberation and enlightenment) “liberating the correct meaning and enlightening the new mind from 

the interpretation of the Glorious Book” has gained an important place among the books of interpretation, 

until it became the fastest book of interpretation to capture the thoughts of researchers, due to what it 

included of editing, investigation and refinement, in addition to its attention to the rhetorical aspect of the 

Holy Qur’an. Among that is his concern for the good choice of words, and the statement of the systemic 

proportionality between the words of the Noble Qur’an, and this research shows an aspect of the good choice 

of words in the Noble Qur’an; And it is a good fit for the attributes of God Almighty contained in the 

conclusion of the verses to the content of the verses, or to what is before or after them, so it collects the 

examples in which Ibn Ashour demonstrated the appropriateness of these attributes, and clarifies this 

occasion and increases it with a statement, especially the places in which Ibn Ashour beautifulized the aspect 

of proportionality, and compares the words of Ibn Ashour In the words of a group of commentators who 

also took care of this aspect; To clarify the aspects of agreement and disagreement between his words and 

theirs, and it helps the reader to reflect on the Holy Qur’an as much as possible, and contributes to revealing 

the rhetorical taste of Ibn Ashour.Keywords: proportionality, Ibn Ashour, attributes.  

 أولًا: مقدمة 

ذلاخ والسلال  الحمد لله المست حاِِّ لوحمد  المتذف  الكمال والعظمم ولل المجد  القائم لوى ًفوس العالم  آجال ا  والعالم كتقولات ا وأحوال ا  وال 
اخ  ولوى آلق وأتحا ق وم ن وااح  أما  عد.أماا  عد:   اخ  والنِّعْم م المُسْد  إن ا لجاز النظمي ل و أظ ر  لوى  يدًا محمد ر ول ا  الرحمم المُْ د 

بحاح  وجوح ا لجاز  ي القرآن الكريم  وهو متعوِّا  فنِّس خاص من  نون الوغم  ا يتقنق  وى أتحا  القدل الرا حم  ي العربحم من العُرِْ  الأ
أ رار  ويمي ون الأ اليا الرتينم    أا وهو  نُّ البلاغم  الا  يتاوبق العار ون كتذاريف الكلال و بائا المعاًي   يدرلون ما اًطوى عحق من

ون   عف م ويُدرلون لج هم لن مجاراخ هاا النظم البدوم.و ي للك وقول ا مال ) اكن التي  وك ا البحان القرآًي  ي ا و اح والتبيين  عحقرِّ
ك ا   نرى ملاي وجوح ا لجاز  لاحور(: ))وإل بد لان تفذيل وجوح ا لجاز ا وحذرح المتأمل لان لوينا أن ً لط معابدها التي هي ملا

 راجعاه  لى ثلاث ج ات:
كتاه من  الجهة الأولى : كووغق الغاوم القذوى مما ومنن أن يبوغق الكلال العربي البوحغ من حذول لحفحات  ي ًظمق مفيدخ معاًي  قحقم  وً

يداًي ا حيء من للال البوغاء من حعرائ م   أغراض الحاتم من كوغاء العر  مما ا وفيدح أتل وضم الوغم   حيي ونشر عحق للك لشرخ ا
 وخطلائ م. 

: ما أكدلق القرآن من أ اًين التذرف  ي ًظم الكلال مما لم ونن مع و اه  ي أ اليا العر   ولكنق غير خارج لما تسمي  ق الجهة الثانية
 الوغم. 

م والعومحم مما لم تبوغ  لحق لقول اللشر  ي لذر ً ول القرآن  ما أو ب عحق من المعاًي الحنمحم وا حارات  لى الحقائا العقوح  الجهة الثالثة:
وإنا من  (1) و ي لذور  عدح متفاوتم  وهاح الج م أغفو ا المتكومون  ي  لجاز القرآن من لومائنا مشل أكي  نر اللابلاًي والقاضي عحاض((

رِ هاح البلاغمِ القرآًحمِ اللاهرخِ حُسنُ اختحار ألفاظِقِ  ل أت تْ ل  تْ عحق  ملائممه تُو  لُّ لفظمس من ألفاظق مستقراخه غير  بوقمس  ي موضع ا الا  ور  
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ولماا لان الأتل  ي ًظم القرآن أن تُعتبر  الحروفُ  أتواتِ ا وحرلاتِ ا وموابعِ ا من  و ي للك وقول الرا عي: ))  لسحاب ا أحسن  التلاؤل وأكمو قُ.
زائدخ  أو حرفس م طر س  أو ما وجر  مجرى الحشوِ واالتراضِ... كل    لوممس لق ما وُسوِِّغ الحنم   ي  الدالم المعنويام ا تحال أن وقم   ي ترلي

ال الشمسيِّ  ً لت لوماتُقُ منازل  ا لوى ما ا تقراتْ لوحق  بحعمُ البلاغم  وما بد وُشلِقُ أن ونون من هاا النحو الا  تمنانت  ق مفر اتُ النظ
منق أو أُزيوت لن وج  ا  ثم أُ ير  لسانُ العر  لوُّقُ لوى أحسن  من ا  ًُ لت لوممٌ محووبات  تفم متقاكوم  حيي لو  وارتلطت  ق  ائرُ أج اء ال

داِ ها لم يت حاأْ للك  وا اتاسعت لق الوغمُ  نوممس واحدخ" رِ حُسنِ اختحار الألفاظ   .  (2) ي تألحفِ ا وموبعِ ا و   ويتفرِّب لوى الكلال الساكا أنا من تُو 
مم السحاق أن تأتي  تفاتُ ا تعالى الوار خُ  ي ختال اموم ملائممه لم مون اموم  أو لم مون جمومس من اموات ببو ا أو  عدها  أ  متنا قمه  

د )اكن لاحور( رحمق ا ًم ولجاه  اااه كين لامِّم المفسرين  اهتمامق ك اا الوون البلاغي  ي القرآن الكريم  المؤلف من السلاق والوحاق.ولقد جسِّ
  ل لرِّس ج دح  ي مواضم متعد خ  إكراز هاا الوجق التنا بي كين الذفات التي احتموت لوي ا  عض خواتحم اموات وبين م امين هاح اموات. 

كن لاحور المعروف كا )التحرير والتنوير( من علاراتق التي خذذ ا لوحديي ومن هنا أ ر ت هاا اللحي لأجمم  عض النمالج من تفسير ا
 لن هاح الج ئحم  وأبارن للامق  نلال  عض المفسرين ممن لاًت ل م لناوم  إكراز هاا الجاًا البلاغي  ي القرآن الكريم.

حامُ اللحي من حييُ  اًق وجممُ الأمشوم       ثانياً: أهم ِّيَّة البحث: التي كيان   ي ا اكنُ لاحُور منا لم  تفات ا تعالى الوار خِ  ي ختال اموات تأتي أهمِِّ
يُ هاح المنا لم  وي يدُها كحاًاه وا  حاما المواضم التي أجمل   ي ا اكنُ لاحور وجق  التنا ا  ويقا رنُ للام ق  نلال  لم امين ا أو لسحاب ا  ويوضِِّ

رين الا  التن وا ك اا   الجاًا أو اه؛ لبحانِ وجوحِ ااتِّفاقِ وااختلاف كين للامق وللام م  وإثراءِ اللحي  ي هاح الج ئحام من جموم من المفسِّ
 كن لاحور.  ج ئحاات التلاؤل والتنا ا  ويُعين القارئ  لوى التدكُّرِ لوقرآن الكريم  قدر الطابم  ويُس م  ي الكشف لن الااوق البلاغيِّ لند ا

ضمن المن ج   - :  ر ت لتا  )التحرير والتنوير(  وتنبِّ ت أثناء برائي لق أن اكن لاحور لم وأخا لوى ًفسق  ر البحثثالثاً: أسباب اختيا
أن وُشير  لى التنا ا النظمي كين الذفات الحتامحم وبين م امين اموات أو  حاب ا  ومم للك  إًق أ ر     – العومي الا  التمدح  ي تفسيرح  
ل هاح   عض الفقرات التي جا ت بر  يحتق  إو اح ا وببحان المنا لم المتعوقم كالك  التفذيل أو ا جمال حسا ما وقت حق السحاق  وباا تُؤتِّ

الجاًا   ثم  النظمي خاتم   الجاًا  ثم  البلاغي لامِّم   اكن لاحور  وتؤلد لنايتق  الجاًا  تفسير  لمن ج  رلي مسنوت لنق  ي  الج ئحم 
 م الذفات ا ل حم وم مون اموات  أخص الحاتم  وهاا ما  لاًي  لى اختحار هاا اللحي.التلاؤمي كين المفر ات التي جاءت  ذحغ

لعل ا حارخ  لى هاح ال اويم من اللحي جديد من ًولق؛  ل لم أجد من اللاحشين م ن تنلِّق  لى هاا الربط كين الذفات  رابعاً: الدراسات السابقة:
س تفسير )اكن لاحور(  ا  حما أن )اكن لاحور( لم وُشِر  لى هاح ال اويم اللحشحم  ي من جق الحتامحم وم امين اموات و حاب ا ضمن م ن  ر 

اكن  العال الا  التمدح  ي التفسير   ا ضا م  لى أن النمالج التي توضي هاح الفكرخ بويوم  ي تفسيرح. وان لان هناي مؤلف  ي التنا ا لند  
ن حيي ان لمل اللاحي لان يتكوم لن التنا ا الذر ي والنحو  والبلاغي واو ا الشنوي  لاحور أا أن موضوب اللحي وحتوف  ي جوهرح م

هو والنطقي أما لموي لان  را م مقارًم  مم غيرح من المفسرين   ي موضوب التنا ا  كين  حاق ااوم وً ايت ا المحتول  الذفات اال حم , و 
 لمل لم اجد  من  لقني الحق  

ابتخامساً: حدود البحث ذرت  ي هاا اللحيُ لوى  را م الأمشوم التي كيان   ي ا اكنُ لاحور منا لم تفات ا الوار خ  ي ختال اموات : 
لم مون اموات و حاب ا  ي النِّذف الشاًي من القرآن الكريم من  ورخ الحجِِّ حتى ً اوم القرآن؛  ل وذعا حذر جمحم الأمشوم  ي  حي  

بحان ومقارًم ليتمي    م اكن لاحور لن غيرح من المفسرين  و با التما  النذف الشاًي من القرآن الكريم  واحد؛ لوً ا تحتاج  لى  و احس و 
رِّح   ون النذف الأول  ي هاا اللحي أًي أ ر ت لونذف الأول من القرآن الكريم  حشاه آخر.أما النمالج المحتارخ لودرا م   ي النمالج التي ت

المنا لم ك اكن لاحور كالر  التنا ا أو ومنن  ي ا  يُومي  ي ا وجق  التي  المواضم  السحاق القرآًي   ون  الحتامحم وبين  الذفات ا ل حم  ين 
 ا تنلا ق  وهاا  با اختحار هاح النمالج  وهو تذريي اكن لاحور كالر المنا لم  ي ا.

 ي لما يوي:: تنواب المن ج العومي الا  كنيت لوحق اللحي لوى رلائ س ثلاث  وهسادساً: منهج البحث
: وللك  ا تقراءِ لتاِ  »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا  المجيدم  غحم  ا تحراج المواضم التي الاستقراء .أ

 أوضي  ي ا )اكن لاحور( منا لم تفات ا الوار خ  ي ختال اموات لم مون اموات و حاب ا. 
ور؛ ا تنلاطِ المنا لات كين تفات ا الوار خ  ي ختال اموات وم مون اموات و حاب ا  وما : وللك كتحويلِ للالِ اكنِ لاحالتحليل . 

 ينبني لوى للك من  وائد.      
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رين الا  التن وا ك اا الجاًا أو اه؛ لبحانِ وجوحِ ااتِّفاقِ وااختلاف  المقارنة .ت كين : وللك  مقارًمِ للالِ اكنِ لاحور  نلالِ جموم من المفسِّ
 مق وللام م  وإثراءِ اللحي  ي هاح الج ئحام من ج ئحاات التلاؤل والتنا ا.كلا

 : خطة البحث
حول اكن لاحور  التمهيد  لكي يتنا ا اللحي مم النمط العال للأ حاث الأكا ومحم  إًي بمت كتقسحمق  لى تم يد وثلاثم ملاحي لوى النحو امتي:

والتنوير( )التحرير  شأتق.ثلاثم مطالا:وعحق  وتفسيرح  وً )اكن لاحور(  ححاخ  الأول:  والمعرعحم.المطوا  الفكريم  روا دح  الشاًي:  المطوا  المطوا 
المطوا الشاًي: أًواب المطوا الأول: مف ول التنا ا.المبحث الأول: التناسب وأقسامه وعلاقته بالإعجاز القرآنيالشالي: من جق  ي التفسير.

ا التنا ا. الشالي:  القرآن.المطوا  لقمان.لتنا ا وإلجاز  الحج  حت ى سورة  النماذج من سورة  الثاني:  المطلب وعحق خمسم مطالا:المبحث 
الحج.الأول الثاني:  ورخ  النور.المطلب  الثالث :  ورخ  العنكبوت.المطلب  الرابع:  ورخ  الرول.المطلب  الخامس:  ورخ  :  ورخ المطلب 
: المطلب الثاني:  ورخ الأح ا .المطلب الأولوعحق أربعم مطالا:النماذج من سورة الأحزاب حت ى آخر القرآن الكريم.المبحث الثالث:  لقمان.

 : تحتو  النتائج.خاتمة:  ورخ التغاكن.المطلب الرابع:  ورخ الفتي.المطلب الثالث ورخ  ا ر.
ا وت ايا وتحويل لوق حا   ًما هو ج د اللاحي وقدمق لقرِّاء العوم و لاِّ ق   وإًي  ل أخوض غمار هاا اللحي  إًي ا أ لي أن ما عحق من ترتي

يد وحسبي  ي للك أًي كالت ج د    إن و ِّقت  ي للك  من ا ولق الحمد  وإن لم أو ِّا  من ًفسي  وا ور ولق ولوماء تفسير الكتا  المج
 من هاا الحطأ كُر آء  والحمد لله ر  العالمين.

 التمهيد:
 المطلب الأول: حياة )ابن عاشور( ونشأته:

وجد اللاحي  ي ححاخ اكن لاحور ًفسق أمال لالمس جويل  تنولت معار ق    و ا مال الأكرز  ي المغر  أثناء لذرح كلا منازب  ا مق محمد 
ه   1110لاحور( المتو ى  نم  الطاهر كن محمد كن محمد الطاهر كن لاحور  ينحدر من أ رخ آل لاحور التي وعو  أتو ا  لى )محمد كن  
ولد محمد الطاهر اكن لاحور كا (3) والا  وُلد  مدينم ) لا(  المغر  الأبذى  عد خروج والدح من الأًدلس  اراه كدينق من الق ر والتنذير.

س  نم  م وتار   ل  ولمِّا وفم اتجق  لى حفظ القرآن الكريم  ثم التحا1879 - ه 1296)المر ى(  حدى ال واحي الشمالحم لتوً  جامم ال يتوً
 (4)ين ل من معينق لل العوول الأ ا حم لطالا العوم.

 المطلب الثاني: روافده الفكرية والمعرفية:
لُرِف ا مال )محمد كن لاحور(  ال ووب العومي  ي حتِّى  روب الشريعم والفكر والفوسفم  وإن م ن يتتلم  يرخ أ رتق أولًا: مكانته العلمية:
سحم لموماه  ومن ومراحل ححاتق  ا لتفذيل ونتشف الأ عا  التي تتبوور  ي ا ححذيتق العومحم   قد ظ ر  ور أ رخ )اكن لاحور(  ي الححاخ التوً

 هنا  إن أثرها  ي اكن ا و ويو ا )اكن لاحور(  حنون أظ ر وأولى. 
 تعد  أ اتاتق وحيوخق الاين ً ل من لووم م  ولان من أكشرهم تأثيراه عحق: ولقدثانياً: شيوخه:

ح لأمق الشحخ )محمد الع ي  كولتور(. .أ  (5)جدِّ
 (6) الشحخ )لمر كن أحمد( المعروف كا )اكن الشحخ و يد  لمر(. . 
 (7)الشحخ ) الم كو حاجا(. .ت

 تعد  تلامياح وم ن أخا لنق وورث لومق   كان من أهم م: ولالكثالثاً: تلاميذه:
 محمد الفاضل اكن لاحور  وهو اكن ا مال محمد الطاهر اكن لاحور. .أ
 لبد الموك اكن لاحور  وهو الولد الشاًي للإمال محمد الطاهر اكن لاحور.  . 
 (8) محمد الحبيا اكن الحوجم. .ت

 بال ك ا اكن لاحور  قد تعد ت مؤلفاتق  وتوزلت  ي لديد من العوول  ومن أهم مؤلفاتق: ًتحجم ًشاط الحرلم العومحم التيرابعاً: مؤلفاته:
 تفسير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا  المجيد(. -1
 )النظر الفسحي لند م ايا الأًظار  ي الجامم الذححي(.  -2
 )مقاتد الشريعم ا  لامحم(. -3
ل  ي  -4  ا  لال(. )أتول التقدِّ
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 )الوبف وأثرح  ي ا  لال(.  -5
 (9) ا ضا م  لى لد  من المحطو ات التي لم تطلم  عد.

 المطلب الثالث: منهجه في التفسير:
ل  حظي تفسير اكن لاحور )التحرير والتنوير(  مناًم جويوم كين تفا ير القرآن الكريم  ولاًت مناًتق هاح اًعنا اه لما اًطوى لوحق من لوو 

 ومعارف  حتى غدا تحفم لومحم ومو ولم تفسيريم.
))كان أكبر أمنيتي منا أمد  عيد  تفسير الكتا  المجيد... هنالك لقدت الع ل لوى تحقيا ما أولًا: باعث )ابن عاشور( على تأليف التفسير:

  السلاب متو طاه  ي معتري أًظار الناظرين  كنت أضمرتق  وا تعنت  الله تعالى وا تحرتق ... أبدمت لوى هاا الم م  بدال الشجاب لوى وا 
مفسرين وزائراه كين ضلاح ال ائرين   جعوت حقاه لوي أن أكد   ي تفسير القرآن ًكتاه لم أر من  لقني  لي ا  وأن أبف موبف الحنم كين  وائف ال

م لوي ا..((  (10)تارخ ل ا وآوً
سير القرآن  ورخ  ورخ حسا ترتيب ا  ي المذحف  وببل أن وشرب  ي تفسيرها يتناول اكن لاحور تفثانياً: خطة )ابن عاشور( في تفسيره:

لا  وجعل لكل  ورخ مقدمم  يالر  ي ا ا م السورخ و با تسميت ا ك اا اا م  ثم ترتيب ا  ي الن ول وأ لا  ً ول ا لوى وجق ا جمال  أما أ 
السورخ  ثم ما  لا لاًت السورخ منحم أو مدًحم  وأخيراه أهم الأغراض التي  ً ول اموات لات السبا  يالرح لند تفسيرها  ثم يالر لد  آوات  

 تحتوي ا السورخ ومقاتدها  مبيناه ما تحموق من ولد ووليد  وإًاار وبشرى  أو ًفى وتوبحخ  أو  ثلات وتأييد 
 ريقا التفسير  المأثور والرأ   وتتحد  مقومات     وك اكن لاحور  ي تفسيرح من جي الرواوم والدراوم  أ ثالثاً: منهج )ابن عاشور( في التفسير:

لتفسير  أ لا  التفسير  المأثور لندح  ي تفسير القرآن  القرآن  والتفسير  الحديي النبو   والتفسير  أبوال الذحا م  والتفسير  أبوال التا عين  وا
والتفسير  أبوال من التوراخ وا ًجيل.أما مقومات التفسير  الرأ     الن ول  والتفسير  القذص  والتفسير  النا خ والمنسوخ  والتفسير  القراءات 

 ل يئم.لند اكن لاحور   ي: الشعر  ثم الوغم  ثم لوول البلاغم  ثم اا تعاًم  أبوال  ق اء الأمذار  ثم اا تعاًم  أبوال الفلا فم ولوماء ا
 القرآني:المبحث الأول: التناسب وأقسامه وعلاقته بالإعجاز 

 المطلب الأول: مفهوم التناسب
لرِّف اكن  ارس التنا ا  قولق: ))النون والسين واللاء لومم واحدخ مقحا  ا اتذال حيء  شيء  منق النسا   مِّي أولًا: التناسب في اللغة:
القرا م ... والناسيا  (11)اتذالق وللاتذال  ق(( المتنا ا  و لانٌ ينا ا  لاًاه   و ًسيلق أ  وبال اكن منظور: ))النِّسلم والنُسلم والناسا: 

 (13)وبال ال بيد : ))المنا لم المشاكوم  وقال: كين الشيئين منا لم وتنا ا  أ  مشاكوم وتشاكل((.(12)بريلق  لحس كين ما ًسا أ  مشاكوم((.
ير لالك  لى وجو  الترا ط والتشاكل كين المتنا بين  يتبين من التعريفات السا قم أن التنا ا يدل لوى معاًي القرا م وااتذال وااًسجال  ويش

 الأمر الا  يت من معنى التلاؤل وااتساق كين ما  حيي وشنِّلان معاه وحدخ مترا طم منسجمم. 
 ثانياً: التناسب في الاصطلاح:

وًحوها  لى معنى را ط كين ما لالٌّ أو خاصِّ   لرِّف السيو ي المنا لم  قولق: ))المنا لم  ي الوغم المشاكوم والمقاربم  ومرجع ا  ي اموات  
ين    وال دِّ والنظيرين  والمعوول   والعوم  والمسبا   لالسبا  الاهني   التلازل  أو  العلابات  أًواب  من  للك  غير  أو  خحالي  أو  أو حسي  لقوي 

حوح((.  ائدخ هاا العوم: ))جعل أج اء الكلال    ولقد أحار من ببوق ال رلشي واللقالي  لى موضوب هاا العوم و ائدتق   قال ال رلشي لن(14)وً
وبال اللقالي لن موضوب (15) ع  ا آخااه  ألناق  عض  عحقوى كالك اارتلاط  ويذير التألحف حالق حال البناء المحنم المتلاحم الأج اء((.

وراءح وما أمامق من اارتلاط والتعوِّا الا     هاا العوم: ))تعرِّف لول الترتيا  وثمرتق اا لاب لوى الرتلم التي وستحق ا الج ء   سبا ما لق  ما
من  هو لوحمم النسا   عوم منا لات القرآن لوم تعرف منق لول ترتيا أج ائق  وهو  ر البلاغم لأ ائق  لى تحقيا مطا قم المعاًي لما ابت اح  

سور الا  وف ي  شنل ما  لى القول  أن القرآن الكريم  المف ول العال لوتنا ا والمنا لم هو أًق للك الترا ط الوابم كين اموات وال(16) الحال((.
 مترا ط  ع ق كلعض ولنصس واحد  وأنا لل آوم منق تف ي  لى ما  عدها  ولالك السورخ تحيل  لى ما يوي ا  ولالك يبين ترا ط الأج اء ضمن 

 ( 17)اموم الواحدخ وللابات ا  ع  ا كلعض.
 المطلب الثاني: أنواع التناسب



   

         

 التناسب بين الصفات الإلهية والسياق القرآني عند ابن عاشور في تفسيره         

  

  

نا ا  ل البلاغيين أن التنا ا وُقسم بسمين   ل بد ونون تنا لاه مقامحاه  وبد ونون تنا لاه مقالحاه  وبد وُعبِّر لن التنا ا المقامي  التوُف م من للا
مالجق تن و  ضمن القسمين  الحالي  ولن التنا ا المقالي  الوفظي  وحاتل لل للك أن القسمم ثنائحم ا أكشر  ولامم تطبحقات التنا ا وً

 مقامي والمقالي. ال
 ق مجموب المعطحات التي ترالي غرض الكلال وحال المتكوِّم والمحا ا   معنى أً ا لناتر ا تتعوا  ألفاظ   والمقذو  أولًا: التناسب المقامي:

اكي  ي للك: )) نا مدار حس ن  النص   ًما كداات وإحارات خارجم لنق   واء بُذد ك ا مقال الكلال أو حال السامم أو المتكوم.وقول السنِّ
ر يلاين مقال الشناوم  ومقال الت نئم (18)لوى مقت ى الحال ولوى لدل اًطلابق((.الكلال وقلحق لوى اًطلاق ترليلق   ويقول أو اه: )) مقال التشنِّ

وبد أحار  (19) يلاين مقال التع يم  ومقال المدح يلاين مقال الالِّ  ومقال الترغيا يلاين مقال الترهيا  ومقال الجدِّ  ي للك يلاين مقال ال  ل((.
ب من التنا ا   قال: ))ينلغي لومتكوم أن وعرف أبدار الحاات  عحجعل لكل  لقم من للك للاماه  ولكل حالم من للك الجاحظ  لى هاا النو 

توك   أبدار  لوى  المستمعين  وأبدار  المقامات   أبدار  لوى  المعاًي  أبدار  م  ويقسِّ المعاًي   أبدار  لوى  الكلال  م  وقسِّ حتى  مقاماه  
ل أن(20)الحاات((. المقذو  من التنا ا المقامي مرالاخ برائن النص من الأحوال التي تنا لق حسا  حابق  والتي يتفرِّب    الحاتل مما تقدِّ

مقال لن ا مرالاخ حال المتكوِّم والسامم وغرض الكلال  و ي للك وقول الق ويني: )) مقال التنكير يلاين مقال التعريف  ومقال ا  لاق يلاين  
 (21)خلا ق  ومقال الفذل يلاين مقال الوتل  ومقال ا وجاز يلاين مقال ا  نا  والمساواخ((. التقييد  ومقال التقدوم يلاين مقال

ويُقذد  ق التلاؤل كين أج اء النصِّ ومقا عق ولوماتق  ويُوحظ هاا التلاؤل  ي  ذاحم الكلال وملائمتق لوسحاق  وحسن  ثانياً: التناسب المقالي:  
لى غرض  و وق الألفاظ والتعبيرات المنا لم لكل للك.وا وحفى أن هاا الجاًا هو أحد أهم الأ س ااًتقال من معنى  لى آخر  ومن غرض  

سك   ي  ي ًظريم النظم  والتي تشير  لى وظحفم الكومم  ي موضع ا  حيي بال لبد القاهر الجرجاًي  ي للك: )) إًِّك ترى الكومم تروبك وتُؤً
ويت مِّن التنا ا المقالي أو اه حُسن ااًتقال من معنى  لى آخر  و بم  (22) ي موضم آخر((.موضم  ثم تراها  عين ا تشقل لوحك وتوحشك  

التألحف كين أج اء الكلال لوى وجق تتذل عحق المعاًي  ع  ا كلعض  ون  خلال أو اًقطاب  وإلى هاا وشير اكن الأثير  قولق: ))أن وأخا  
خا  ي معنى آخر غيرح  وجعل الأول  بلاه  لحق  عحنون  ع ق خااه كربا   عض  من مؤلف الكلال  ي معنى من المعاًي   بينا هو عحق  ل أ

 ( 23) غير أن وقطم للامق ويستأًف للاماه آخر  كل ونون جمحم للامق لأًما أُ رغ   راغاه((.
 المطلب الثالث: التناسب وإعجاز القرآن

عنى الجاًا   نا من وقرأ للال العوماء حول  لجاز الكريم يتحقن أً م جعووا مبدأ التنا ا كين الألفاظ و حاب ا من أهم الأتول المعتمدخ لبحان الم
ي اموات  ي القرآن الكريم  لاا  إن التنا ا  ي الألفاظ والمعاًي  أو لما  با  ي المقال والمقال ل و الجاًا الأكرز من خذائص ا لجاز  

وى  والسور.ولقد أحار  حر الدين الراز   لى هاا المعنى حيي بال  ي حديشق لن أ راف البلاغم التي ترجم  لى النظم والترليا: ))الطرف الأل
بولق )الطرف  ولقد بذد الراز  من  (24) هو أن وقم للك الترليا  حيي ومتنم أن يوجد ما هو أحدِّ تنا لاه والتدااه  ي   ا خ للك المعنى منق((.

لِّ محوق  الألوى( أ  الذنف الألوى والنوب الأربى من  لجاز القرآن الكريم  وللك  أن تتنا ا الألفاظ  ي   ا خ المعنى تنا لاه ومتنم معق أن وح
تقعيدح لنظريم    لفظ أو ترليا آخر.وبد لان لعبد القاهر الجرجاًي السبا  ي تقرير أهمحم التنا ا  ي  لجاز القرآن الكريم  وللك  ي معرض

ولشراه النظم التي أكرزها  حيي وجد أن النظم وعتمد  ي الدرجم الأولى لوى التنا ا والتلاؤل وااًسجال  حيي بال: )) ًِّ م تأمووح  ورخ  ورخ  
أو أحرى وأخوا  كل وجدوا    لشراه وآوم آوم   وم وجدوا  ي الجمحم لومم ينبو ك ا مناً ا  ولفظم يُنكر حأً ا  أو يُرى غيرها أتوي هناي أو أحلق  

ظاماه والتئاماه وإتقاًاه وإحناماه لم يدب  ي ًفس كوحغ من م   موضم  مم    –ولو حكِّ كحا وخق السماء    –اتساباه ك ر العقول  وألج  الجم ور  وً
تعمال الألفاظ  حيي ا وسدِّ وإنا من أكشر المواضم التي يتجوِّى  ي ا التنا ا المعج   ي ا (25)حتى خر ت الألسن لن أن تدِّلي وتقول((.

 غيرها مناً ا هي الفواتل القرآًحم  حيي بال السيو ي  ي وتف ا: ))متمننم  ي مناً ا  مستقرخ  ي برارها  مطمئنم  ي مواضع ا  متعوِّقاه 
ومن (26)وق السامم  طلعق((.معناها  معنى الكلال لواق تعوِّقاه تاماه  حيي لو ُ رحت اختلِّ المعنى واضطر  الف م  وبحيي لو ُ نت لن ا لمِّ 

رخ  لى أهمحم الكلال الساكا يتبين أهمحم الفاتوم القرآًحم  ولوً ا الرلن الأكرز  ي  لجاز القرآن الكريم  وهاا الكلال  طبحعم الحال يت مِّن ا حا
 وااهتمال ك ا.الذفات ا ل حم الوابعم  ي خواتحم اموات و واتو ا  ولوً ا تحمل  الم  لجازيم تستدلي  را ت ا 

 المبحث الثاني: النماذج من سورة الحجّ حتّى سورة لقمان.
 المطلب الأوَّل: المثال الوارد في سورة الحج.

َ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ{ ]الحج:  : قولُهُ تعالى   [.74}مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ إِّنَّ اللََّّ
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الوار تين ومنا بت ما لوسحاق: ))وجمومُ }ِ نا اللَّا  ل ق وِ ٌّ ل ِ يٌ { تعويلٌ لم مونِ الجمومِ ببو ا؛  إنا ما أحرلوهم  وقول اكن لاحور  ي كحان الذفتين 
عحفُ الااليلُ؟!(( روحُ حاا ب دْرِحِ؛ لأاًقُ بو ٌّ ل يٌ    كحف  وشارلُقُ ال ا من للامق: أن جموم  . ويؤخاُ  (27) مم ا  ي العلا خ للُّ ضعحفس لليلس   ما ب د 

.وتجدر ا حارخ  لى أمر يتعواا ك اا المشال وما  عدح من الأمشوم؛ وهو أن ختم الكلال  ما ينا ا اكتداءح (28)}ِ نا اللَّا  ل ق وِ ٌّ ل ِ يٌ { ا تئنافٌ تعويويٌّ 
وجمم المتكوم كين أمرين متنا بين أو أمور متنا لم  ي المعنى وسماى  ي لوم البلاغم تشا ق  الأ رافِ  وهو  اخل  ي مرالاخ النظير؛ وهي أن  

.ومن أكرز لناتر جمالحام هاا الفنِِّ البلاغي: ااًسجالُ والتساوقُ والتناغمُ  وهي أمور ا وُشكُّ  ي اًتمائِ ا  لى الجمال   (29) ا لوى ج م الت ا 
زُ  عُ  ا  الم   وإوقاظِ ا الحسا الجماليا  وهاا الفنُّ البدوعيُّ وُ في لوى الكلال   مظ راه من مظاهر القواخ والمتاًم؛  إن المعاًي  المتنا لم  وُع ِِّ

ا النا (30)  عضس  ويشدُّ أ زْر ها اسُ .    وبحانُ وجقِ المنا لم متوبِِّفٌ لوى النظر عحما ور   ببل هاح اموم:  قد جاء ببل هاح اموم بولُقُ تعالى: }و ا أ يُّ  
ل وِ اجْت م عُوا ل قُ و إِنْ و سْوُبُْ مُ ضُرِ   م ش لٌ   اْ ت   ِ ل نْ و حْوُقُوا لُ  ا ها و  عُف  الطاالِاُ    مِعُوا ل قُ ِ نا الااِين  ت دْلُون  مِنْ ُ ونِ اللَّا يْئها ا  و سْت نْقِاُوحُ مِنْقُ ض  الاُّ  اُ  ح 
وضعفِ ا  ثما جاءت هاح امومُ لبحان أنا المشرلين ما لظاموا ا تعالى حاا [  وهو م ش لٌ ضُرِ   لعجِ  آل م المشرلين   73و الْم طْوُوُ {]الحج:  

سا تِ ا حرينمه لق  ي المعبو وامِ  وأُكِِّد  هاا الغرضُ  حتم امومِ  ذفت يِ القُ  واخِ والعِ اخِ؛ لبحان أن  تعظحمِقِ؛ حييُ جعووا هاح الأتنال  لوى ً اوم خ 
هو القو ُّ الع يُ   ا العاجُ  الااليلُ.ولها أو اه  لى هاا المعنى جموم من المفسرين  من م ا مال )اكنُ لطحام(     المستحِاا لوعلا خ والتعظحم

رُوا{ لوكفاارِ  والمعنى: ما و اوحُ حقا  التوحيدِ  ثما  قُ من التعظحمِ و الا  بال  ي كحان منا لم تفت يِ القُواخِ والعِ اخِ لم مون امومِ: ))وال ميرُ  ي }ب د 
تِقِ  وهما تفتانِ مناب تانِ لعجِ  الأتنالِ(( { لوى  (31)أخبر   قواخِ اِ ولِ ا ( أو اه  لى هاح المنا لمِ؛  قال: ))}ِ نا اللَّا  ل ق وِ ٌّ .وأحار  )البح او ُّ

عو (  قال: ))}ِ نا  (32)ن أبوِِّ ا  مق ورخٌ من أللِِّ ا((خواِ الممنِناتِ  أ رِها }ل ِ يٌ { ا وغولُقُ حيءٌ  وآل تُ م التي وعبدوً  ا لاج خٌ ل قُ )أكو السُّ . وتلع 
{ لوى خواِ الممنِناتِ  أ ْ رِها  وإ ناءِ الموجو اتِ لن آخرِها }ل ِ يٌ { غالاٌ لوى جمحمِ الأححاءِ  وبد لُرِ  تْ   حالُ آل تِ م المق ورخِ لأللِِّ ا   ا ل ق وِ ٌّ

 . (33)العاج خِ لن أبوِِّ ا((
 .المطلب الثاني: المثالان الواردان في سورة النور

ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ{ ]النور:  :  المثال الأول: قولُهُ تعالى ُ لَكُمُ الْْيَاتِّ وَاللََّّ للر اكن لاحور أنا المرا   كتبيينِ امواتِ: جعوُ ا واضحم   [.   18}وَيُبَي ِّنُ اللََّّ
المقذو   والمرا     المحراماتِ الدالمِ لوى  الغا وين  لن  الق اْفِ ومولظمِ  النازلمُ  ي لقوبمِ  القرآن  آواتُ  أجمل  وجق  منا لمِ (34)  اموات:  ثما    

لِ للك  ي مواضم  (35) الوتفينِ للآوم؛  قال: ))ومنا لمُ التاليرِ  ذفت يِ العومِ والحنممِ ظاهرخٌ(( ل اكن لاحور  ي وجق المنا لم؛ لتقدُّ .لم وفذِّ
فتينِ.ولقد للر اكن لاحور وجق المنا لم كين هاتين الذفتين والسح ا قم؛   اق  قد جر تِ العا خُ  حتم لشيرس من آوات الأحنال  مِشلِ هاتينِ الذِِّ

ي ْ دِو كُمْ ُ ن ن  الااِين  مِنْ  كِحمٌ{  ب    الا  ور تا  ق  ي مواضم متعد خ   في تفسير بولق تعالى: }يُرِيدُ اللَّاُ لِيُب يِّن  ل كُمْ و  وِحمٌ ح  اللَّاُ ل  و حْكُمْ و  ي تُو   ل  بْوِكُمْ و 
او مِ و التارْغِياِ ِ ي التاوْب مِ ِ ط رِياِ الْ 26]النساء:   كِحمٌ مُن اِ اٌ لِوْب ح انِ و الِْ د  وِحمٌ ح  اللَّاُ ل  ا    إِنا لُلا ل لِك  أ ث رُ الْعِوْمِ  [ بال اكن لاحور: ))و  و لْدِ ِ ق بُولِ  

ا ِ ل ى الرحد((.و ا ت قْرِيبِ   اِ  الْأُمامِ و  اللَّاُ  (36) لْحِنْم مِ ِ ي ِ رْح  وبال أو اه  ي تفسير بولق تعالى: }و إِنْ يُرِيدُوا خِحاً ت ك    ق دْ خاًُوا اللَّا  مِنْ ب بْلُ   أ مْك ن  مِنُْ مْ و 
كِحمٌ{ ]الأًفال:   وِحمٌ ح  كِحمٌ ت اْ 71ل  وِحمٌ ح  اللَّاُ ل  اِ م ا وعوم مِنُْ م((.[ ))و  س  و ى ح  و تِِ مْ ل  ام  كِحمٌ ِ ي مُع  وِحمٌ ِ م ا ِ ي بُوُوبِِ مْ ح  و ي تفسير  (37) يِيلٌ  أ ْ  ل 

كِحمٌ{ }التوبم:   وِحمٌ ح  اللَّاُ ل  وى م نْ و شاءُ و  ي تُوُ  اللَّاُ ل  حْظ  بُوُوبِِ مْ و  يُاْهِاْ غ  وِحمٌ  [  وقول اكن لاحور: ))و  15بولق تعالى: }و  اللَّاُ ل  التااْيِيلُ ِ جُمْو مِ و 
كِحمٌ ا  و أْمُرُ ِ اا   امِلُ النااس  ِ م ا و عْو مُ مِنْ ًِحااتِِ مْ  و أ اًقُ ح  خِ أ نا اللَّا  وُع  كِحمٌ ِ ِ  ا   و ى النااسِ امْتِش الُ أ و امِرِحِ  و أ اً ح  قُ و قْب لُ  ِ م ا عِحقِ ت حْقِياُ الْحِنْم مِ    و ج ا  ل 

كِحمٌ{ (38)ت وْب م  م نْ ت ا   ِ ل حْقِ تكشيرا لوذلاح((. وِحمٌ ح  ولاا لان الشأن أو اه لند )اكن لطحم(   قد للر الذفتين لوى  بيل ا جمال  قال: ))و}ل 
(  جاء  المعنى  .ويلاحظ: أاًقُ أحار   لى منا لم الذفتينِ للآوم من غير كحان وجقِ ابت (39)تفتانِ تقت ي ما امومُ(( ائ ا ل ما. وأماا )الراز ُّ

ك   ق  وللر أاًق تعالى لأاًق لوحم  لاه   قال  عد أن للر  أنا المرا   من امواتِ: ما  ق وعرفُ المرءُ ما ينلغي أن يتمسا حنحم وجاُ أن وُطاب : مفذا
 ما ا ينلغي  ولأنا المنواف   لا أ ال قُ  قد ا وعومُ أاًقُ أ ال قُ  وحينئا ا يلقى ))لأنا من ا ونونُ لالماه ا وجاُ ببولُ تكوحفِقِ؛ لأاًقُ بد وأمرُ  

المطحم   وبد يُشياُ العاتي      لوطالمِ  ائدخٌ  وأماا من لان  لالماه لكناقُ ا ونونُ حنحماه..  قد وأمرُحُ  ما ا ينلغي   إلا أ ال قُ المنوافُ  قد وُعاِّ ُ 
؛  و اا للر  هات  وحينئا ا يلقى فتينِ   لوطالمِ  ائدخٌ  وأماا  لا لان  لوحماه حنحماه  إاًقُ ا وأمرُ  ا  ما ينلغي  وا يُ مِلُ ج اء  المستحِقِِّين  ينِ الذِِّ

 . (40)وخذا ما  الاِّكرِ((
ينَ مِّنْ عِّ :  المثال الثاني: قولُهُ تعالى الِّحِّ نْكُمْ وَالصَّ عٌ عَلِّيمٌ{ }وَأَنْكِّحُوا الْأَيَامَى مِّ ُ وَاسِّ مُ اللََُّّ مِّنْ فَضْلِّهِّ وَاللََّّ كُمْ وَإِّمَائِّكُمْ إِّنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِّهِّ بَادِّ

  [. 32]النور: 
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}و اِ مٌ{  حارخٌ  لى أاًقُ وُعطي   و قُ لوى مقت ى ما لوم قُ من الحنممِ  ي مِقدارِ  وِحمٌ{  عد  . ويلاحظ: (41)ا لطاءِ((بال اكنُ لاحور: ))وللرُ}ل 
ل   و ي ضمن للك  حارخٌ  لى منا لم الوتفينِ معاه للآوم. وأكِّد )اكنُ لطحام( هاا المعنى  قال:  (42) أاًقُ كيان  منا لم  للر الوتف الشاًي  عد الأوا

وِحمٌ{ تفتانِ ًحوُ المعنى الا  عحقِ القولُ؛ أ : وا مُ الف لِ  لوحمٌ  .وبولق: ))تفتانِ ًحوُ  (43)   مستحِاِِّ التو عمِ وا غناءِ(())وبولُقُ: }و اِ مٌ ل 
اِ الظاهر  ي ا ولدٌ من  ثُ لنق امومُ؛ لأن اموم  حس  ا تعالى    المعنى الا  عحق القولُم؛ وعني: أاً ما تفتانِ منا بتانِ لومعنى الا  تتحدا

فتينِ؛   و  لحاًق وتعالى وا مُ الف ل والعطاء  وُعطي ويمنمُ  مقت ى لومِقِ   إغناءِ من يت واجُ والتو عمِ لوحق؛  نا ا للك للرُ هاتينِ الذِِّ 
وِحمٌ  المعنى أًق  لحاًق  ي ا   ال ا ينت ي  لى حد تنقطم بدرتق لو اللَّاُ واِ مٌ ل  ق  وحنمتِقِ((. ويقول )الراز (: )) أما بولق و  ى ا   ال  وً

ويؤلد )البح او ( المعنى الا   (44)وهو مم للك لوحم  مقا ير ما وذوح م من ا   ال والرزق((.  لأًق با ر لوى المقدورات التي ا ً اوم ل ا
وِحمٌ{ يلسط الرزق ويقدر لوى ما تقت حق حنمتق((  (45)للرح )الراز (  عحقول: ))}وا وا م{ لو  عم ا تنفد ًعمتق  ل ا تنت ي بدرتق  }ل 

 لعنكبوت.  المطلب الثالث: المثال الوارد في سورة ا
يزُ الْحَكِّيمُ{ ]العنكبوت:   رٌ إِّلَى رَب ِّي إِّنَّهُ هُوَ الْعَزِّ ِ يُ       [. 26قولُهُ تعالى: }فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِّن ِّي مُهَاجِّ بال اكنُ لاحور  ي جموم }ِ اًقُ هُو  الْع 

اجِ  كِحمُ{: ))وهي جمومٌ وابعمٌ موبم  التعويلِ لم مونِ: }ِ ًِّي مُ   بِِّي{؛ لأنا من لان ل ي اه وعت ُّ  ق جارُحُ وً ِ يوُقُ  وإتلابُ وتفِ الع يِ   الْح  رٌ ِ ل ى ر 
الي  لى الحاِِّ  ذرِ الدا ممٌ وابعمٌ موبع  ا المحمو   لند العُق لاءِ؛ مِشلُ ًذرِ المظوولِ  وً   ويجوز أنْ ونون  الحنحمُ  كاالحنحم   ا خِ أنا لِ ات قُ مُحن 

بِِّي{ كيان  منا لم  (46) عحنون زيا خ  تأكيد معنى الع ي (( معنى الحاكمِ   اجِرٌ ِ ل ى ر  .ويلاحظ: أاًقُ مم كحاًق لمنا لم الوتفينِ لقولق تعالى: }ِ ًِّي مُ  
كِحمُ{ ا تئنافٌ تعويويٌّ  وبد   ِ يُ  الْح  ل. ويؤخا من للامق: أنا جموم }ِ اًقُ هُو  الْع  مرا  ي أكشر من موضم أن الذفات  للرِ الوتفِ الشاًي  عد الأوا

التي هي موضوبُ اللحي غاللاه ما تأتي  ي ا تئناف تعويويِّس أو تاييلس 
. وبال اكنُ لطحام   ي كحان منا لم تفت يِ العِ اخ والحنممِ لالر ال جرخِ (47)

كِحمُ{ مم ال جرخِ  لحقِ.. تفتانِ كوحغتانِ ت ِ يُ  الْح  لِ لوحقِ(( لحق تعالى: ))وبولُقُ: }الْع  .وبد أحار )ال محشر ( ببوق  لى  (48) قت ي ا تحقاق  التولُّ
  وأكِّد )البح او (  (49) بريا من هاا المعنى   قال: ))}ِ اًقُ هُو  الع ي { الا  ومنعني من ألدائي }الحنحم{ الا  ا وأمرًي  ا  ما هو مذوحتي((

 ( 50) من ما لمنا لم الذفتين لم مون اموم.أو اه المعنى الا  أحار  لحق )ال محشر (  ون كحانس 
 المطلب الرابع: المثال الوارد في سورة الروم. 

يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِّ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِّي السَّ  ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِّ يزُ الْحَ قولُهُ تعالى: }وَهُوَ الَّذِّ  [.    27كِّيمُ{ ]الروم: مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّ
لِأ اً ُ  هُن ا  ِ الاِّكْرِ  ا  ال ى   حُذا ت ع  حِنْم تُقُ  تُقُ و  لِ ا الْأ لْو ى  الْم ش لِ  جُمْو مِ  مِنْ  الْغ ر ضِ  بال )اكن لاحور(: )) و  ِ ي  آث ارُهُم ا  رُ  ت ظْ   الوات انِ  ف ت انِ  الذِِّ م ا 

وْاِ  ثِ ل نْقُ و هُو  ك دْءُ الْح  دا مُ ت قْت ِ ي لُمُو   الْمُت ح  تُقُ   الْعِ اخُ ت قْت ِ ي الْغِن ى الْمُطْو ا    ِ ي  ت قْت ِ ي ت م ال  الْقُدْر خِ. و الْحِنْم  مِنْ آث ارِ الْقُدْر خِ و إِل ا   ل  الْعِوْمِ. و 
تِقِ و أ نا الْغ او م  مِنْ ل لِك  الْج     وْا  ِ قُدْر  مِ أ اًقُ وُعِيدُ الْح  أ : أنا اموم تتحداثُ لن ب حام اللعيِ وإلا خِ الحوا  وهو أمرٌ (51) اءُ و هُو  من حنمتق((و الْحِنْم 

فتينِ م مون  اموم  غاوم  المنا لم.  ا ونون  ا لوقا رِ الحنحمِ الا  ا وُعجُِ حُ حيءٌ  المتذرِِّفِ  ي خوقِق  ما وشاءُ؛  نا ا  للرُ هاتينِ الذِِّ
ول )اكنُ لطحام(  ي كحان منا لم تفت يِ العِ اخِ والحنممِ للآوم: ))والعِ اخُ والحنممُ تفتانِ موا قتانِ لمعنى امومِ؛  ب ما و ي هاا المعنى أو اه وق

وُعيدُ  ويُنفِاُ أمر حُ  ي علاِ حِ لحف  حاء ((
(52)( ل قُ الْم ش لُ الْأ لْو ى{؛ أ : الوتفُ 538.وبرياٌ من للك بولُ ال محشر ِّ الألوى الا  لحس   ها(: ))}و 

لن حيءس مِنْ  ًشاءس    لغيرح مِشوُقُ  بد لُرِف   ق ووُتِف   ي السماوات والأرض لوى ألسنمِ الحلائاِ وألسنمِ الدائلِ؛ وهو أاًقُ القا رُ الا  ا وعج ُ 
كِحمُ{؛ أ : ِ يُ  الْح  القاهرُ لكلِّ مقدورس  الحنحمُ الا  وُجر  للا  علس لوى ب اوا    وإلا خس وغيرِهما من المقدورات  ويدلُّ لوحقِ بولُقُ تعالى: }و هُو  الْع 

كِحمُ{  ليلاه لوى تفسير الم ش ل الألوى  الوتفِ الألوى؛ وهو أاًقُ  لحاًق و (53) حنمتِقِ ولومِقِ(( ِ يُ  الْح  تعالى .ويلاحظ: أاًقُ جعل  جموم  }و هُو  الْع 
فتينِ للآوم غاوم  الظُّ ور.  القا رُ الا  ا وُعجُِ حُ حيءٌ  ومن جموم م  قدوراتق ا ًشاءُ وا لا خُ المالورانِ  ي تدرِ اموم؛  ظ  رتْ منا لمُ الذِِّ

 .  المطلب الخامس: المثالان الواردان في سورة لقمان
مَاوَاتِّ أَوْ فِّي الْأَرْ :  قولُهُ تعالى  المثال الأول: ثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِّي صَخْرَةٍ أَوْ فِّي السَّ َ  }يَا بُنَيَّ إِّنَّهَا إِّنْ تَكُ مِّ ُ إِّنَّ اللََّّ ضِّ يَأْتِّ بِّهَا اللََّّ

يفٌ خَبِّيرٌ{ ]لقمان:   :   لعلا وجق منا لم تفتي )الوطحف والحبير(  ي هاح اموم تظ ر كوضوح[.   16لَطِّ عحما للر حُ اكنُ لاحور؛ من أنا الوطحف 
نِ؛ أ : وعومُ وي قدِرُ هو من وعومُ  بائا  الأححاءِ  ويسوكُ  ي  وذال ا  لى من تذوُيُ لقُ م سْوك  الرِِّ اِ    و وتفٌ مُؤلِنٌ  العومِ والقُدرخِ الكاموي

ا اللَّاُ{ كوتفِقِ كاا ) وْا  الذحرخِ وا تحراج   ويُنفِاُ بُدرت قُ  و ي تعقياِ }و أْتِ كِ   ن  من ا وامتلاك  ا  نحفحامس  قحقمس تنا اُ    الوطحفِ(..  وماءٌ  لى أنا التمنُّ
نمِ  .ويقول )اكنُ لطحام(  ي كحان منا لمِ وتف يِ الوطحفِ والحبيرِ  (54) الحر لمِ من ا مم  لامتِ ما و لاممِ ما اتاذل  ك ما من اختلالِ ًظالِ الذُّ
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بِيرٌ{ تفتانِ ائقتانِ  إظ ارِ غرائاِ القُدرخِ((للآوم: ))و}ل   .والحاتل: أنا لُقمان   اًما بذد   للال  اكنِقِ  ق دْرِ بُدرخِ ا تعالى(55)طِحفٌ خ 
    ر   (56)

فتينِ  ي ختال ام ؛ تنبي اه لوى بُدرخِ ا تعالى وإحا مِ لومِقِ  وهاا ينا لُقُ للرُ هاتينِ الذِِّ  وم؛ لأاً ما تُنبِئانِ لن القُدرخِ والعومِ. لق هاا الم شل 
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِّي الْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْرِّي نَفْسٌ مَاذَا تَ :  المثال الثاني: قولُهُ تعالى اعَةِّ وَيُنَز ِّ لْمُ السَّ نْدَهُ عِّ بُ غَدًا وَمَا تَدْرِّي نَفْسٌ  }إِّنَّ اللَََّّ عِّ كْسِّ

َ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ{ ]لقمان:    بِّأَي ِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  بِيرٌ{ مستأًفمٌ اكتدائحامٌ وابعمٌ موبم  الناتحجمِ لِم ا    [.34إِّنَّ اللََّّ وِحمٌ خ  بال اكنُ لاحور: ))وجمومُ }ِ نا اللَّا  ل 
اٌّ   لا   ًْح ا{ ... والمعنى: أنا ا لوحمٌ  مدى    ت مانُقُ الكلالُ الساكاُ؛ من   طالِ حُب مِ المشرلين   قولِقِ تعالى: }ِ نا و لْد  اللَّاِ ح  ح اخُ الدُّ اًكُمُ الْح  ت غُرا

وِ (57) ولدِحِ  فتينِ: تفمِ }ل  ا{  لخ؛ ولاا جمم  كين  الذِِّ م ا ت دْرِ  ً فْسٌ م ال ا ت كْسِاُ غ ده قُ بولِقِ: }و  بِيرٌ{؛ لأنا    خبيرٌ  أحوالِكم مماا جمع  حمٌ{  وتفمِ }خ 
)) بِيرٌ{  وبيان  أو اه منا لم  لل(58) الشاًحم  أخصُّ وِحمٌ خ  فمِ الشاًحمِ .ويلاحظ: أاًقُ كيان  ارتلاط  اموم  اموم التي ببو ا من خلال جموم }ِ نا اللَّا  ل  رِ الذِّ

فمِ الُأولى؛ وهي )لوحمٌ(.وبال )اكنُ لطحام(  ي كحان منا لم وتف يِ العوحمِ والحبيرِ  - وهي )خبيرٌ(  – بِيرٌ{  عد الذِِّ وِحمٌ خ  لم مونِ امومِ: ))و}ل 
.ويقذد  قولق: "مشاك تانِ لمعنى اموم": أاً ما منا بتانِ لم مونِ امومِ؛ وهو كحانُ الأمور التي ا تأثر  اُ  (59)تفتانِ مشاك تانِ لمعنى اموم((

مُ  من للال الراز ِّ أنا للر  هاينِ الوتفينِ ل قِا  الأمور التي اختصا ا  تعالى  عومِ ا؛  وتفا العوحمِ والحبيرِ ينا لانِ للك غاوم  التنا اِ. ويُف  
ص  أوااه  بِيرٌ{ لماا خذا وِحمٌ خ  ؛ بال: ))ثما بال  تعالى: }ِ نا اللَّا  ل  ِ  لوم قُ  الأححاءِ المالورخِ  قولق: }ِ نا  تعالى  عومِ ا.. وُشلِقُ للر  العالِِّ  عد الحاصِّ

حُ  س ك ا  كل هو لوحمٌ مطوقاه  نلِّ حيءس  ولحس  لومُقُ لوماه  ظاهرِ الأححاء  حسْ اللَّا  لِنْد  ال مِ{.. للر  أنا لوم قُ غيرُ محتصِّ اُ  كل خبيرٌ؛  لِوْمُ السا
ر  ك ا (60)لومُقُ واتلٌ  لى كوا نِ الأححاءِ  واُ ألومُ  الذوا (( رين: غ ارخُ المعاًي التي ومنن أن وُفسا . ويؤخا من مجموب أبوالِ هؤاء المفسِّ

 وجقُ منا لم هاين الوتفين للآوم  وهاا وجقٌ من وجوحِ كلاغم هاا الكتا  المُعجِِ . 
 المبحث الثالث: النماذج من سورة الأحزاب حتّى آخر القرآن الكريم.

 سورة الأحزاب.  المطلب الأول: المثال الوارد في
ي مَنْ تَشَاءُ مِّنْهُنَّ وَتُؤْوِّي إِّلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِّ ابْتَغَيْتَ مِّمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَ :  قولُهُ تعالى لِّكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ }تُرْجِّ

ُ عَلِّيمًا حَلِّيمًا{ ]الأحزاب:وَيَرْضَيْنَ بِّمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَ  ُ يَعْلَمُ مَا فِّي قُلُوبِّكُمْ وَكَانَ اللََّّ  [. 51اللََّّ
ان   ل  اللَّاُ و عْو مُ م ا ِ ي بُوُوبِنُمْ و  وِحمها{ للالٌ جاممٌ لمعنى   كيان  اكنُ لاحور منا لم  الذفتينِ )لوحماه وحوحماه(  قال: ))والتاييلُ  قولِقِ:}و  وِحمها ح   اللَّاُ ل 

ايرٌ ل نا من  ضمارِ لدلِ  الترغياِ والتحايرِ؛  فحقِ ترغياُ النبي تواى اُ لوحق و وام  ي ا حسانِ  أزواجِقِ وإمائِقِ والمتعرِِّضاتِ لوت وُّجِ  ق  وتح
وِحمها{ لوى ا وِحمها ح   مِ الجلالم  وماءٌ  لى للك؛  منا لمُ تفمِ العوحمِ  الرِِّضى  ما ي وْق يْن قُ من ر ول ا تواى ا لوحق و وام  و ي  جراء تفت يْ }ل 

اللَّاُ و عْو مُ م ا ِ ي بُوُوبِنُمْ{ ظاهرخٌ  ومنا لمُ تفمِ الحوحمِ  التلارِ أنا المقذو   ترغياُ الرا ولِ تواى  ا لوحق و وام  ي ألياِ الأحوالِ  ذفم    لقولِقِ: }و 
((الحوحمِ؛ لأنا هماقُ تواى ا لوحق و   .(61)وام التحوُّاُ  حُوُاِ اِ تعالى  وبد أجرى ا لوحق تفاتس من تفاتِقِ؛ مِشلُ رؤوفس رححمس  ومِشلُ حاهدس

اللَّاُ و عْو مُ م ا ِ ي بُوُ  نا لمُ تفمِ الحوحمِ  وبِنُمْ{  وأماا موحاتلُ للامق: أنا منا لم  تفم العوحم تدلُّ لوي ا برينمٌ لفظحامٌ  ي اموم؛ وهي بولُقُ تعالى: }و 
يِ الكلال هنا؛ وهو ترغيلُقُ تواى ا لوحق و وام  ي ا حسان.وبال اكنُ لطحام  ي كحان منا لم بولِقِ: } وِحمها{ للآوم:  يدلُّ لوي ا أحدُ غرض  ح 

فْحاه وتأًحساه  ي هاا المعنى؛  ل هي خوا رُ وِ ك رٌ ا وموكُ  وِحمها{ تفمٌ تقت ي ت   .(62)  ا ا ًسانُ  ي الأغواِ(())وبولُقُ: }ح 
 ويلاحظ: أاًقُ كيان  منا لم  تفم الحِومِ  قط  ولم يبيِّنْ منا لم  تفمِ العومِ. 

 . المطلب الثاني: المثال الوارد في سورة فاطر
مْ وَكَانُوا أَشَدَّ  نْ قَبْلِّهِّ ينَ مِّ بَةُ الَّذِّ يرُوا فِّي الْأَرْضِّ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّ زَهُ مِّنْ شَيْءٍ فِّي  قولُهُ تعالى: }أَوَلَمْ يَسِّ ُ لِّيُعْجِّ نْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللََّّ  مِّ

ي مَاوَاتِّ وَلَا فِّي الْأَرْضِّ إِّنَّهُ كَانَ عَلِّيمًا قَدِّ أوضي اكنُ لاحور مم منا لم للر تفتي العوم والقدرخ  ي تاييل اموم  قال: [.   44رًا{ ]فاطر:  السَّ
وِحماه ب دِيراه{ تعويلٌ اًتفاءِ حيءس وغالاُ مرا   ا  أنا اُ حديدُ العومِ وا عُقُ  ا وحفى ل ان  ل  وحق حيءٌ  وبأاًقُ حديدُ القُدرخِ  وبد  ))وجمومُ }ِ اًقُ ل 

تحقُّاِ ا را خِ  وهاا  هاانِ الوتفانِ اًتفاء  أن ونون  حيءٌ وُعجُِ  ا ؛ لأنا لج   المريدِ لن تحقياِ  را تِقِ:  ماا أن ونون   بلُقُ خفاء  موضمِ    حذر  
القُدرخِ(( نِ منقُ  وهاا يُنا ي لمول   التمنُّ العومِ  أو لدل  ا تطالمِ  يُنا ي  حا م  
م(  لى بريا من هاا المعنى  قال:  .وأحار بال )اكنُ لطحا (63) 

العومِ والقُدرخِ ا يتعاارُ حيءٌ(( وِحمها ب دِيرها{ تفتانِ ائقتانِ ك اا الموضمِ؛ لأنا مم  لوت ديد والوليد؛ علعد أن (64) ))و}ل  حاق   .كحانُ للك: أنا السِّ
لين   ي العاا  وال لا هم تعالى  ي امومِ السا قمِ  سُنام الأوا ل نْ ت جِد   تولاد  ِ ت بْدِيلاه و  و نْ ت جِد  لِسُناتِ اللَّا لِين     لْ ي نْظُرُون  ِ اا ُ نات  الْأ وا ي  قولق: }    

حوِها { وباف  م  ي هاح اموم لوى رؤيت م لِم ا رأوا من للك  ي  ريا الشال وغيرح لدوار ثمو   وً ِ ت حْوِيلاه ليدُ ينا لُقُ   والت ديدُ والو (65)لِسُناتِ اللَّا
عوِ (: ))وبولُقُ تعالى: } فات التي تدلُّ لوى بُدرخ المتولِّدِ لوى  ًفال وليدِحِ. وبرياٌ من للك أو اه بولُ )أكي السُّ وِحماه ب دِيراه{  للرُ الذِِّ ان  ل  ِ اًقُ ل 
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يِّئمِ   عابب  م   ((أ : مُلالغاه  ي العومِ والقُدرخِ؛ ولالك  لوم   جمحمِ ألمالِ م السا بِ ا.. تعويلٌ لالك  ق (66) موج  .وبولُقُ: ))تعويلٌ لالك(( أ : تعويلٌ لكوً
.ولوى العمول  إًق من الواضي أن الكلال الا  أور ح )اكن لاحور( عحق زيا خ  و اح وبحان لوى المعاًي (67)  لحاًق وتعالى ا وُعجُِ حُ حيءٌ 

 التي للرها )اكن لطحم( وأكو السعو .
 ثالان الواردان في سورة الفتح. المطلب الثالث: الم

مْ وَلِلَِِّّّّ جُنُودُ ال:  المثال الأول: قولُهُ تعالى نِّينَ لِّيَزْدَادُوا إِّيمَانًا مَعَ إِّيمَانِّهِّ كِّينَةَ فِّي قُلُوبِّ الْمُؤْمِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَكَانَ اللََُّّ  }هُوَ الَّذِّي أَنْزَلَ السَّ سَّ
ان  اللَّاُ [.   4عَلِّيمًا حَكِّيمًا{ ]الفتح:   ل  كيِّن اكنُ لاحور وجق المنا لم كين الذفات الحتامحم  ي هاح اموم وبين م مون اموم  قولِقِ: ))وجمومُ }و 

نينمِ  ي بووِ  المؤمنين   والمعنى: أاًقُ لوحمٌ  أ لا كِحمها{ تاييلٌ لِم ا ببو قُ من الفتيِ والناذرِ وإً الِ السا وِحمها ح  رِ  ولوحمٌ  ما تطمئنُّ ِ  الفتيِ والناذل 
حاتِ لومِقِ  ي مواضعِ ا المنا لمِ وأوباتِ ا الملائممِ(( تأثِّر كا )اكن  \.ولعل اكن لاحور (68) ق بووُ  المؤمنين   عد الب وْب ومِ  وأاًقُ حنحمٌ و مُ مقت  

كِحمها{   وِحمها ح  للآوم: ))والعومُ وا حنالُ    \لطحم(  ي توجحق الذفات  ي هاا الموضم  حيي بال )اكنُ لطحام(  ي كحان منا لم بولق تعالى: }ل 
ً ذْر حُ(( ذر حُ(( وعني: لمن أرا  ا تعالى .وبولق: ))لمن أرا   الموتوفُ ك ما ً(69)تفتانِ مقت يتانِ لِ اخ  الناذرِ لمن أرا   الموتوفُ ك ما 

 ي المشال امتي  ي  ًذر حُ؛  الموتوفُ  العوم والحنمم هو ا تعالى.ويلاحظ: أاًقُ أجمل  وجق  المنا لمِ هنا  ولم يُبيِّنْقُ  و حأتي ًوبُ كحانس لق  
(  ق ((.وأماا )الراز ُّ قبولق: ))برن   الحنممِ والعومِ من حييُ ولدُحُ  مغيالاتس المنا لم توجي اه محتوفاه  ل لم ير  أنا المنا لم هي تأكيدُ ما  با    د وجِّ

نينم  ي بوو  المؤمنين  كل كيان   أوااه منا لم )لوحماه( لما ببوق من للر ا ومان الا  هو من ألمال القوو   ثما كيان     من الفتيِ والناذرِ وإً الِ السا
م او اتِ و الْأ رْضِ{  وأو اه لماا ل    (؛  قالمنا لم  للر )حنحماه(  عد )لوحماه  ِ جُنُوُ  السا كِحمها{ لماا بال: }و للها وِحمها ح  ان  اللَّاُ ل  ل  لر  أمر   ))وبولُقُ تعالى: }و 

{  وا ومانُ من لملِ القووِ .. للر   نِين م  ِ ي بُوُوِ  الْمُؤْمِنِين   العوم ؛  حارخه  لى أاًقُ وعومُ السرا وأخفى  وبولُقُ:  القووِ   قولِقِ: }هُو  الااِ  أ ًْ  ل  السا
ْ اِ العوم؛  إنا الحنحم من وعملُ حيئاه متق ناه ويعومُقُ؛  إنا  وِحمها{  حارخٌ  لى أاًقُ وفعلُ لوى و  كِحمها{  عد بولِقِ: }ل   من وقمُ منق تُنمٌ لجياٌ اتِّفاباه }ح 

 . (70)لوى خلافِ العوم ا وقالُ لق: حنحمٌ((ا وقالُ لق: حنحمٌ  ومن وعومُ ويعملُ 
يزًا حَكِّيمًاالمثال الثاني: قولُهُ تعالى: } مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَكَانَ اللََُّّ عَزِّ  [. 7{ ]الفتح: وَلِلَِِّّّّ جُنُودُ السَّ

ل  آًِفها ِ اا أ نا ه ا ا أُوثِر    ًْا ارُ و الْو لِيدُ كِ    ائِم  ت حِلُّ بال اكنِ لاحور: ))ه ا ا ً ظِيرُ م ا ت ق دا وِحمس لِأ نا الْم قْذُو   مِنْ لِلْرِ الْجُنُوِ  هُن ا اْ ِ  ِ ذِف مِ ل ِ ي س ُ ون  ل 
ار خِ  ِ  ل  لِلْإِح  ماواتِ و الْأ رْضِ عِحم ا ت ق دا ِ جُنُوُ  السا وام  و كُونُ ِ جُنُوِ  الْمُؤْمِنِين   ل ى  ِ الْمُن اِ قِين  و الْمُشْرِلِين    ك م ا لُكِر  و للها و حْقِ و    واى اُ ل  أ نا ًذر النبيء ت 
مِ   مُن اِ ل مُ تِف مِ ل ِ ي س  أ ْ  ا  وغولق غ الا(( ِ يم  م )اكنُ لطحام(  ي كحان المنا لم   عقد  مقارًمه كي(71) و غ يْرِهِم ا لِلْرُ م ا هُن ا لِوْو لِيدِ ِ الْ   ن .ولقد تو ِّ

نِين م  ِ ي بُوُوِ  الْمُ  :}هُو  الااِ  أ ًْ  ل  السا اًِِ مْ هاح اموم وآومس أخرى تُشبُ  ا  ي هاح السورخ؛ وهي بولُقُ تعالى عحما  با  اُ وا ِ وم اهًا م م  ِ وم  ؤْمِنِين  لِي ْ   
كِحمها وِحمها ح  ان  اللَّاُ ل  ل  م او اتِ و الْأ رْضِ و  ِ جُنُوُ  السا كِحمها{   و للها وِحمها ح  ان  اللَّاُ ل  ل  :}و  كِحمها{  وبولق عحما  با  ان  اللَّاُ ل ِ ي ها ح  ل  {؛ لبحانِ  رِِّ بولق هنا:}و 

لُ ااًتقالُ من الكفاارِ  و  كِحمها{   الر  تفم  العِ اخِ من حييُ تقدُّ ان  اللَّاُ ل ِ ي ها ح  ل   الحنممِ والعومِ     ي التي ببلُ برن   قال: ))وبال تعالى  ي هاح:}و 
نينمُ  ومن ا ًِق مُقُ من المنا قين  والمشرل ين    وكلِّ لفظس وجقٌ من  من حييُ ولدُحُ  مغيالاتس  وبرن   الوفظتينِ للر  جنوِ  اِ تعالى التي من ا السا

الْمُن اِ قِين  و الْمُن اِ ق اتِ (72) المعنى(( يُع اِّ    العِ اخِ؛ لأاًقُ جاء ببل هاح اموم بولُقُ تعالى:}و  أاًقُ للر هنا تفم   اتِ  .والحاتل:   و الْمُشْرِلِين  و الْمُشْرِل 
و يْ ِ  وْءِ و غ ِ ا  اللَّاُ ل  ائِر خُ السا و يِْ مْ    وْءِ ل  اء تْ م ذِيرها{]الفتي:  الظااًِّين  ِ اللهاِ ظ نا السا نام  و    ن ُ مْ و أ ل دا ل ُ مْ ج    ل ع  [  وعحق للرُ ااًتقال من المنا قين   6مْ و 

اًتقامِقِ  وأماا عحما  با   الحدييُ لن ولدس  أمرس غ المنتقِمُ   ًفال  وقتدرُ  التي ك ا  العِ اخ  از واُ   ومان والمشرلين   وهاا ينا لُقُ للرُ  ؛ هو  يبيِّس
ظ ر ِ بامُ اللحي  ي المؤمنين  وهاا ينا لُقُ للرُ العوم؛ لأنا ا ومان  من ألمال القوو  الحفحام التي ا وطاومُ لوي ا غيرُحُ  لحاًق وتعالى.وهنا ت

جْوى بد تحنم  أنا خاتمم اميتين ينلغي أن ونون  لِ بولِقِ    أ رار اختحار لل لومم من لومات التن يل الحنحم؛ لأن الناظرخ  الع  واحدخه وا  حاما  عد تقدُّ
( مستش داه كنظائر   ي م او اتِ و الْأ رْضِ{  ي اميتين.وبرياٌ من بولِ اكن لطحام بولُ )الراز ِّ ِ جُنُوُ  السا القرآن الكريم: ))بال  هناي:   تعالى: }و للها

ان  اللَّاُ ل  ِ  ل  كِحمها{  وهنا: }و  وِحمها ح  ان  اللَّاُ ل  ل  م او اتِ و الْأ رْضِ{ بد كياناا أنا المقذو   من للرهم ا حارخُ  لى }و  ِ جُنُوُ  السا كِحمها{؛ لأنا بول قُ: }و للها ي ها ح 
خِ العاا    الر  العِ اخ ؛ لما بال تعالى: }أ ل حْس  اللَّاُ ِ ع ِ ي س لِ  اًْتِق الس{ ]ال مر:   اًْ اهُمْ 37حِدا { ]القمر:  [  وبال تعالى: }  أ خ  [   42 أ خْا  ل ِ ي س مُقْت دِرس

لاارُ{]الحشر:   ِ يُ  الْج  كِحمها{  لا خٌ لما  با   (73) [((23وبال تعالى: }الْع  ان  اللَّاُ ل ِ ي ها ح  ل  م او اتِ و الْأ رْضِ و  ِ جُنُوُ  السا عوِ : ))و للها .وبولُ أكي السُّ
 .(74) الى جنو   الرحممِ وجنو   العااِ   وأنا المرا   ها هنا: جنوُ  العااِ ؛ لما يُنْبئ لنق التعرُّضُ لوتفِ العِ اخِ((بالُوا:  ائدتُ ا التنبحقُ لوى أنا لله تع

 المطلب الرابع: المثال الوارد في سورة التغابن.
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فْهُ لَكُمْ وَيَغْفِّرْ لَكُمْ  َ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِّ يزُ الْحَكِّيمُ{ ]التغابن:    قولُهُ تعالى: }إِّنْ تُقْرِّضُوا اللََّّ هَادَةِّ الْعَزِّ ُ شَكُورٌ حَلِّيمٌ، عَالِّمُ الْغَيْبِّ وَالشَّ - 17وَاللََّّ
نْرِ [18 شِيرِ الشُّ نُورُ:   عُولُ ِ م عْن ى   الِلس مُل ال غ مه  أ ْ  ل  و    بال اكن لاحور  ي كحان منا لم تفتي )حنور وحوحم(: ))و الشا نْرُ عِحقِ ل  ى  و أُْ وِا  الشُّ

و حْ  ل  مِ  الْمُنْع  ِ شُنْرِ  ِ الْج   اءِ  لِ  الْمُت ف  ِِّ لِفِعْلِ  ا  ت شْبِي ه اتِ  الِح  الذا ِ عْلِ  و ى  يْرِ ل  ِ الْح  مِن  الْج   اءِ  عِل اُ حُ  وُقُ  و فْع  عِحم ا   ِ و ى اللَّا ًِعْم م  ل  ًِعْم مس و ا   و ى  قِ ل 
ا لِأ ًْفُسِ ِ  اتِ    إِاًم ا ً فْعُ   الِح  و ى ت ْ كِح مِ أ  الذا تاا  ل ُ مُ الشاو ا   ِ الناعِحمِ ل  حِِ مْ   ر  لا  و ى ت  شًّا ل  ل  كِا لِك  ح  ل كِنا اللَّا  ت ف  ا ت و طاف  ل ُ مْ   سُمِِّي  ل لِك   مْ و  ًْفُسِِ مْ  و 

ب دْ أ وْم أ  ِ ل ى ه ا ا الْم قْذِ  اكِرها  و  قُ ح  ل  ً فْس  ع  اِّس ل ُ مْ الشاو اُ  حُنْرها و ج  و ى أ نا ل لِك من حموق ِ عِل اِ حِ ُ ون  ح  ا ل  وِحمٌ ت نْبِي ه نُورٌ ِ ذِف مِ ح  دِ ِ تْل ابُ تِف مِ ح 
كِحمُ   ت تْمِحمٌ لِوتااْكِيرِ ِ ع ظ   ِ يُ  الْح  خِ الْع  تْفُ ِ  لالِمُ الْغ يْاِ و الشا ا   اً ق  و أ ماا و  و حْقِ ُ لْح  ِ ت ع  ل  ا لوترغيا والترهيا الوااين احْت م و تْ م مِ اللَّا ب تِ   ال ى م م  مُن ا  
يْئها مِن   ا ا  وُفِيتُ ح  فِيِّ   الِم  ِ الْأ ْ ع الِ ظ اهِرِه ا و خ  ا لِأ نا الْع  اِ ق مُ لُوُّ   و يِْ م ا امْو اتُ السا ا  و لِأ نا الْع ِ ي   ا  ل  تاا  ل    ا ِ م ا ر  و يْ   يْءٌ      الْج   اءِ ل  وُعْجُِ حُ ح 

ضْمِ الْأ حْح اءِ  بُ مُع ام و م  النااسِ ِ م ا ت قْت ِ حقِ الْحِنْم مُ مِنْ و  كِحمُ: الْم وْتُوفُ ِ الْحِنْم مِ ا  ي د  كِحمُ والْح  ا  و الْح  ق ائِق    ً وْطِ الْأُمُورِ ِ م ا يُن اِ اُ ح  ا و   م و اضِع   
امِمٌ لِوْم عْن ي يْنِ((.  عِيلُ ِ م عْن ى: الْمُحْكِمُ  أ   تْفٌ ج  ال ى   ُ و  و  ا مِنْ تِف اتِقِ ت ع  و تِقِ و هُم ا م عه ام  مُع  وأحار )ال محشر (  لى  (75) ِ  الْمُتْقِنُ ِ ي تُنْعِقِ و 

نُورٌ{ مُجازس  أ : وفعل  نم ما وفعل الملالغ  ي الشنر من لظحم الشوا  وِحمٌ{ وفعل  نم المعنى الا  للرح )اكن لاحور(  قال: ))}ح    ولالك }ح 
وأحار )الراز (  لى بريا من هاا المعنى  مم لفتمس  ي اموم   قال:  (76)ما وفعل من وحوم لن المسيء   لا وعاجوكم  العقا  مم لشرخ لًوبنم((

ناه أ   ن تنفقوا  ي  الم ا متقاربين  لحق وج س   لم  ال عف لما أًق حنور وحا المتقربين  لى ح رتق  )) الوم أن بولق ِ ن تُقْرِضُواْ اللَّا  ب رْضاه ح 
نُورس مجاز أ  وفعل  نم ما وفعل الملالغ  ي الشنر من لظحم الشوا  ولالك حوحم وفعل  نم ما وفعل من وح وم  حوحم ا وعجل  العقوبم .... ح 

يت ي من النقل الساكا أن )الراز ( أحار  لى معنى بريا من المعنى الا  للرح )اكن (77) لن المسيء  لا وعاجوكم  العاا  مم لشرخ لًوبنم((
لاحور(  ي معنى )حنور وحوحم( ومنا بت ما لوسحاق.ثم لفت  لى  حارخ  ي اموم وهي أن تفم )الع ي ( تقت ي تفم )القو (  ي هاا السحاق   

ميتين  قال: ))ثم لقائل أن وقول هاح الأ عال مفتقرخ  لى العوم والقدرخ وا وهاا من  ا  تنا ا الذفم مم ما  لق ا من تفات  ي هاتين ا 
كِحمُ لوى الحنمم  ِ يُ  يدل لوى القدرخ من ل   لا غوا و الْح  الِمُ الْغ يْاِ  نقول بولق الْع  وبيل الع ي  الا  ا تعالى للر العوم  ون القدرخ  قال ل 

 (78)أ  ي التدكير وا تعالى لالك عحنون لالماه با راه حنحماه جل ثناؤح ولظم لبرياؤح((وعج ح حيء والحنحم الا  ا يوحقق الحط
 الخاتمة

 تبيان  من خلال اللحي النتائجُ امتحمُ: 
ل التنا ا السحابي الأتل الأكرز  ي ًظريم النظم ا لجاز   ي القرآن الكريم. .1  حنِّ
 ضمن اهتمام م كبحان ا لجاز الوفظي والحالي لفواتل اموات. اً وى اهتمال المفسرين  الذفات ا ل حم الحتامحم .2
رين الاين ل م لناوم أو اه ك اا النوب من التنا ا  ضا م  لى اكن لاحور: ال محشر ُّ  واكن لطحم  والراز ُّ  والبح او ُّ  .3 وأكو  من المفسِّ

عو .  السُّ
جموم موبع ا موبمُ اا تئناف التعويوي أو التاييل  وأكشر من ينلِّقُ لوى للك    غاللاه ما تأتي الذفات التي يبيِّن اكن لاحور منا بت  ا ضمن .4

عو .     اكنُ لطحم وأكو السُّ
ل  ي موضم آخر  .5 ل  ي ا أححاًاه  وأححاًاه يالرها  إجمال  ون تفذيل  وبد وجمل  ي موضم  ويفذِّ يالر اكنُ لاحور المنا لم ويفذِِّ

 جمال. ًظير لق  عحنون التفذيل مبيِّناه للإ
للر اكن لاحور  عض منا لات الذفات  با  لى ا حارخ  لي ا  عض المفسرين ممن التنى كالر المنا لات لوذفات الحتامحم   جاء  .6

 كلامق كحاًاه وإو احاه لكلام م. 
ل.  ي  عض المواضم يالر اكن لاحور المنا لم  شنل مقت ا  وربما  با للك أن غيرح من المفسرين أوضي هاح   .7  المنا لم  شنلس مفذِّ
 بد تكون منا لم الذفم للآوم أو لجموم من ا  وبد تكون لمجمولم آوات ضمن السحاق العال للآوم.  .8
ا  تتوار  أبوال المفسرين أححاًاه لوى منا لم واحدخ  وتحتوف أححاًاه  تعطي ثراءه  ي أوجق المنا لم  وهاا وجقٌ من وجوح كلاغم هاا الكت .9

 المعجِ . 
تفتين  ي خاتمم اموم وعتني اكنُ لاحور  ي لشير من المواضم كبحان منا لم الذفتين للآوم  وبحان منا لم الذفم الشاًحم   لند ورو   .10

 للأولى. 
 المراجع
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  رحا  العقل السوحم  لى م اوا الكتا  الكريم  محمد كن محمد كن مذطفى أكو السعو    ار  ححاء التراث العربي  كيروت   /ط.ت.  .1
 ل. 2004  1ا تقان  ي لوول القرآن  جلال الدين السيو ي   ار الكتا  العربي كبيروت  ط .2
 ها.1425  8 لجاز القرآن والبلاغم النبويم  مذطفى تا ق الرا عي   ار الكتا  العربي  كيروت  ط .3
محمد كن  عد القرًي  ر الم لومحم   ا مال محمد الطاهر اكن لاحور ومن جق  ي توجحق القراءات من خلال تفسيرح التحرير والتنوير  .4

 ه.1427مقدمم لنيل  رجم الماجستير  جامعم أل القرى  ي المموكم العربحم السعو وم   نم 
 ها. 1418  1أًوار التن يل وأ رار التأويل  لبد ا كن لمر البح او    ار  ححاء التراث العربي  كيروت  ط .5
 . 2004  1الدين الراز    ار تا ر كبيروت  طا وجاز  ي  راوم ا لجاز  محمد كن لمر  حر  .6
 ا و اح  ي لوول البلاغم  محمد كن لبد الرحمن الق ويني   ار الكتا العومحم  كيروت   /ط.ت. .7
 ل. 1988البرهان  ي لوول القرآن  كدر الدين ال رلشي   ار الجيل كبيروت   /ط   .8
 . ل2005يدا   /ط  البحان والتبيين  لمرو كن  حر الجاحظ  المنتلم العذريم  ذ .9
 ل. 1998  1تاج العروس من جواهر القاموس  محمد مرت ى ال بيد   مطلعم حنومم الكويت  ط .10
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا  المجيدم  محمد الطاهر كن محمد كن محمد الطاهر كن  .11

سحم لونشر  ت سي  الدار التوً س   /ط  لاحور التوً  ل. 1984وً
مم لنيل  رجم الدلتوراح  ي   .12 التنا ا السحابي ومستوياتق  ي تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر كن لاحور    يوم لظحمي  ر الم مقدِّ

 ل.2018الوغم والأ   العربي  ي جامعم محمد لمين   اغين   نم  
 خ   /ط.ت. ائل ا لجاز  لبد القاهر الجرجاًي  منتلم ا ومان  القاهر  .13
 ل. 1996  1ححخ الجامم الألظم محمد الطاهر اكن لاحور )ححاتق وآثارح(  كوقا م الغالي   ار اكن ح ل  كيروت  ط .14
 ل.1998  1الكشاف لن غوامض التن يل وليون الأباويل  ي وجوح التأويل  محمو  كن لمر ال محشر   منتلم العبحنان  الرياض  ط .15
 ه. 1414  3اكن منظور   ار تا ر كبيروت  طلسان العر   محمد كن منرل  .16
مم لنيل  رجم الدلتوراح  ي   .17 ملاحي التشبحق والتمشيل  ي تفسير التحرير والتنوير  حعيا كن أحمد كن محمد الغ الي  ر الم لومحم مقدِّ

 ه.1425البلاغم والنقد  ي جامعم أل القرى  المموكم العربحم السعو وم  لال  
 ل. 1988  1تا والشالر  ًذر ا كن أكي الكرل اكن الأثير   ار الكتا العومحم كبيروت  طالمشل السائر  ي أ   الكا .18
 ه.1422  1المحرر الوجي   لبد الحا كن غالا اكن لطحم   ار الكتا العومحم  كيروت  ط .19
 ل. 2021  1المحتذر حرح توححص المفتاح  مسعو  كن لمر التفتازاًي   ار التقوى   مشا  ط .20
 ه. 1422  1لوغم  أحمد كن زلريا كن  ارس   ار  ححاء التراث العربي كبيروت  طمعجم مقايحس ا .21
 ها.  1420  3مفاتحي الغيا  محمد كن لمر الراز    ار  ححاء التراث العربي  كيروت  ط .22
اكي   ار الكتا العومحم كبيروت  ط .23  ل. 2000  1مفتاح العوول  يو ف كن محمد السنِّ
 ل. 2000عحسى لوي العاكو   منشورات جامعم حوا   /ط   المفذل  ي لوول البلاغم العربحم  .24
 ًظم الدرر  ي تنا ا اموات والسور   كراهحم كن لمر اللقالي   ار الكتا  ا  لامي  القاهرخ   /ط.ت .25

 الهوامش
 

المجيدم  محمد الطاهر كن محمد كن محمد الطاهر كن  التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا   (1)
س   /ط   سحم لونشر  توً سي  الدار التوً  . 104/ 1ل   1984لاحور التوً

 . 155ها  ص1425  8 لجاز القرآن والبلاغم النبويم  مذطفى تا ق الرا عي   ار الكتا  العربي  كيروت  ط (2)
 . 37ل  ص1996  1لاحور )ححاتق وآثارح(  كوقا م الغالي   ار اكن ح ل  كيروت  طينظر: ححخ الجامم الألظم محمد الطاهر اكن  (3)
 . 39ينظر: ححخ الجامم الألظم محمد الطاهر اكن لاحور )ححاتق وآثارح(  كوقا م الغالي  ص  (4)
 . 13  صينظر: ملاحي التشبحق والتمشيل  ي تفسير التحرير والتنوير  حعيا كن أحمد كن محمد الغ الي    (5)
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  .14ملاحي التشبحق والتمشيل  ي تفسير التحرير والتنوير  حعيا كن أحمد كن محمد الغ الي  صينظر:  (6)
 37ن لاحور )ححاتق وآثارح(  كوقا م الغالي  ص ححخ الجامم الألظم محمد الطاهر اكينظر:  (7)
 . 25-24  ص   وملاحي التشبحق والتمشيل63ححخ الجامم الألظم محمد الطاهر اكن لاحور )ححاتق وآثارح(  كوقا م الغالي  ص ينظر:  (8)
 30صينظر: ا مال محمد الطاهر اكن لاحور ومن جق  ي توجحق القراءات من خلال تفسيرح التحرير والتنوير   (9)
 . 7/ 1التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (10)
   ما خ )ًسا(. 5/423ه  1422  1معجم مقايحس الوغم  أحمد كن زلريا كن  ارس   ار  ححاء التراث العربي كبيروت  ط (11)
 . 1/755ه   1414  3لسان العر   محمد كن منرل اكن منظور   ار تا ر كبيروت  ط (12)
   ما خ )ًسا(.969/ 1ل  1998  1تاج العروس من جواهر القاموس  محمد مرت ى ال بيد   مطلعم حنومم الكويت  ط (13)
 . 695/ 2ل  2004  1ا تقان  ي لوول القرآن  جلال الدين السيو ي   ار الكتا  العربي كبيروت  ط (14)
 . 36/ 1ل  1988البرهان  ي لوول القرآن  كدر الدين ال رلشي   ار الجيل كبيروت   /ط   (15)
 . 6-1/5ًظم الدرر  ي تنا ا اموات والسور   كراهحم كن لمر اللقالي   ار الكتا  ا  لامي  القاهرخ   /ط.ت   (16)
 . 14صوالتنوير لمحمد الطاهر كن لاحور    يوم لظحمي  ينظر: التنا ا السحابي ومستوياتق  ي تفسير التحرير  (17)
اكي   ار الكتا العومحم كبيروت  ط (18)  . 84ل  ص 2000  1مفتاح العوول  يو ف كن محمد السنِّ
 . 168المذدر الساكا  ص (19)
 . 1/91ل   2005البحان والتبيين  لمرو كن  حر الجاحظ  المنتلم العذريم  ذيدا   /ط    (20)
 . 33- 32ل  ص 2000  3ا و اح  ي لوول البلاغم  محمد كن لبد الرحمن الق ويني  منتلم ال لال كبيروت  ط (21)
 . 79 ائل ا لجاز  لبد القاهر الجرجاًي  منتلم ا ومان  القاهرخ   /ط.ت  ص (22)
 . 1/269ل   1988  1المشل السائر  ي أ   الكاتا والشالر  ًذر ا كن أكي الكرل اكن الأثير   ار الكتا العومحم كبيروت  ط (23)
 . 33ل  ص2004   1ا وجاز  ي  راوم ا لجاز  محمد كن لمر  حرالدين الراز    ار تا ر كبيروت  ط (24)
 . 75 ائل ا لجاز  الجرجاًي  ص (25)
 . 347/ 1لوول القرآن  جلال الدين السيو ي  ا تقان  ي  (26)
 .  17/342التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (27)
ويسماى لالك اا تئناف البحاًي؛ وهو الا  ونون جوا اه لسؤال ابت تق الجموم ببوق  وهو مان مواضام الفذال؛ أ : تاري العطاف  ينظار:   (28)

 .404ل  ص2021  1مر التفتازاًي   ار التقوى   مشا  طالمحتذر حرح توححص المفتاح  مسعو  كن ل
 .  357-355ينظر: ا و اح  ي لوول البلاغم  محمد كن لبد الرحمن الق ويني   ار الكتا العومحم  كيروت   /ط.ت  ص (29)
 . 565  صل2000ينظر: المفذل  ي لوول البلاغم العربحم  عحسى لوي العاكو   منشورات جامعم حوا   /ط   (30)
 .4/134ه  1422  1المحرر الوجي   لبد الحا كن غالا اكن لطحم   ار الكتا العومحم  كيروت  ط (31)
 .80-4/79ها  1418  1أًوار التن يل وأ رار التأويل  لبد ا كن لمر البح او    ار  ححاء التراث العربي  كيروت  ط (32)
 .6/121يم  محمد كن محمد كن مذطفى أكو السعو    ار  ححاء التراث العربي   رحا  العقل السوحم  لى م اوا الكتا  الكر  (33)
 . 18/183التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور  ينظر:  (34)
 . 18/183التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (35)
 . 18/ 5التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (36)
 . 10/83رير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور  التح (37)
 . 10/137التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (38)
 . 4/171المحرر الوجي   اكن لطحم   (39)
 .23/344ها   1420  3مفاتحي الغيا  محمد كن لمر الراز    ار  ححاء التراث العربي  كيروت  ط (40)
 . 18/218اكن لاحور  التحرير والتنوير  محمد الطاهر  (41)
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 وهاا من مرالاخ النظير التي تقدل الحديي لن ا.   (42)
 . 4/180اكن لطحم  المحرر الوجي     (43)
 . 23/187مفاتحي الغيا   حر الدين الراز    (44)
 . 378/ 4أًوار التن يل وأ رار التأويل  لبد ا كن لمر البح او    (45)
 . 20/238اكن لاحور  التحرير والتنوير  محمد الطاهر  (46)
 .  467التاييل: )تعقيا الجموم  جموم تشتمل لوى معناها لوتوليد(. المحتذر حرح توححص المفتاح  التفتازاًي  ص (47)
   وبولق: )وقت ي( هناا  ي النسحم التي كين يد   ولعوق: )تقت حان(. 4/314اكن لطحم  المحرر الوجي    (48)
 . 5/203الكشاف لن غوامض التن يل وليون الأباويل  ي وجوح التأويل  محمو  كن لمر ال محشر   منتلم العبحنان  الرياض   (49)
 . 4/469أًوار التن يل وأ رار التأويل  لبد ا كن لمر البح او   ينظر:  (50)
 . 21/84اكن لاحور  التحرير والتنوير  محمد الطاهر  (51)
 . 4/335 اكن لطحم  المحرر الوجي   (52)
 . 5/248محمو  كن لمر ال محشر   الكشاف لن غوامض التن يل وليون الأباويل  ي وجوح التأويل   (53)
 . 21/164اكن لاحور  التحرير والتنوير  محمد الطاهر ينظر:   (54)
 .4/350اكن لطحم  المحرر الوجي    (55)
 ينظر: المرجم الساكا  الذفحم ًفس ا. (56)
 . 21/194أ : لوحم ك من تحقا ولدح الا  هو اللعي. ينظر: التحرير والتنوير  اكن لاحور   (57)
 . 21/199  المرجم الساكا (58)
 . 4/356المحرر الوجي   اكن لطحم   (59)
 . 25/134مفاتحي الغيا   حر الدين الراز    (60)
 . 77 – 22/76التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (61)
 . 4/393المحرر الوجي   اكن لطحم   (62)
 . 22/339اكن لاحور  التحرير والتنوير  محمد الطاهر  (63)
 . 4/444المحرر الوجي   اكن لطحم   (64)
 ينظر: المرجم الساكا  الذفحم ًفس ا.  (65)
 . 7/157 رحا  العقل السوحم  أكو السعو    (66)
 ينظر: المرجم الساكا  الذفحم ًفس ا.  (67)
 . 26/151التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (68)
 . 5/127المحرر الوجي   اكن لطحم   (69)
 . 28/68مفاتحي الغيا  الراز    (70)
 . 26/154التحرير والتنوير  ور  اكن لاح (71)
 . 5/128المحرر الوجي   اكن لطحم   (72)
 . 28/71مفاتحي الغيا  الراز    (73)
 . 8/106أكو السعو    رحا  العقل السوحم   (74)
 . 28/291التحرير والتنوير  محمد الطاهر اكن لاحور   (75)
 . 7/79محمو  كن لمر ال محشر   الكشاف لن غوامض التن يل وليون الأباويل  ي وجوح التأويل   (76)
 . 30/26مفاتحي الغيا   حر الدين الراز    (77)
 المرجم الساكا  الذفحم ًفس ا. (78)


